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التقوى

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود  زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي تعلُّ حضرته الإعجازي لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث العربي  هذا التعلُّ في قوة لغته فتحدى الخصوم مرارا للإ
ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها معاكسا 
م درجة بإعلان �أن الله تعالى قد  بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

ذكــرنا أن المســيح الموعــود عليــه الصــاة 
والسلام كان مبدعا في شعر المعارضات، 
النثريــة كمــا  المعارضــة  أيضــا  ابتكــر  وقــد 
ارتقــى حضرتــه  وبينَّــا كيــف  الحريــري،  في  أمثلتهــا  بينَّــا 
توظيــف. أروع  ووظفهــا  والتعابــر  والمعــاني   بالكلمــات 
وســأعرض الآن جانبا من معارضة المســيح الموعود عليه 
الصــاة والســام لمعلقــة طرفــة بــن العبد، وكيف اســتطاع 
بكل براعة توظيف عباراته وكلماته لتخدم غرض حضرته 

في إثبات أنه مبعوث ومأمور من الله، بينما لم تكن قصيدة 
طرفــة بــن العبــد ســوى الغــزل والبــكاء علــى الأطــال ثم 
وصف الناقة ثم تمجيد اللغو واللهو وشرب الخمر والدعوة 
إلى الإكثــار منهــا لأن الحيــاة فانيــة! فشــتان بــن رســالة 
 المســيح الموعود الســامية ومواضيع طرفة بن العبد البالية.
حضرتــه  فيهــا  ــف  وظَّ مواضــع  إلى  الآن  ولننظــر 
الســامي. موضوعــه  لتخــدم  طرفــة  وصــور   تعابــر 
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التقوى

وكمــا رأينــا، فقــد اســتخدم حضرتــه أحيــانا الكلمــات ذاتهــا، وأحيــانا كلمــات مشــابهة محافظــا علــى القالــب 
والأسلوب بصورة مذهلة رائعة بديعة.

فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يعــارض فحــول شــعراء الجاهليــة ســوى مــن علَّمــه الله تعــالى اللغــة العربيــة تعليمــا 
إعجازيا، فأصبح كأنه قد عاش هذه العصور وعايش أهلها؟

بقي أخيرا أن نقول بأن شعر المعارضات لا يتطلب أن يعلن المعارض أنني سأعارض القصيدة الفلانية! 
فهذا لم يحدث قط! بل هو ينظمها وينشرها ويرى الناس هذه المعارضة ويعرفونها.

أما إذا قال جهول – بناء على هذه المعارضة – أن حضرته قد سرق من طرفة بن العبد فهذا هو الخطل 
والخبــل والجنــون بــا حــدود. فهــل كانــت معلقــة طرفة مجهولة منســية لا يعرفها أحــد، أم أن حضرته قصد 
أن يــرى النــاس هــذه التعابــر ويــروا براعتــه مقابــل طرفــة ويــروا كيف وظف هذه التعابــر والتراكيب والصور 

لتخدم غرضا ساميا وهي بيان المعاني الروحانية السامية. 
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